
التـــدخل الـــبري العـــربي.. قـــرار إستراتيجـــي
ية لخلق توازن على الساحة السور

, فبراير  | كتبه أحمد عبد الظاهر

تموج منطقة الشرق الأوسط بصراعات دامية، تحالفات واستقطابات واستعراض قوى من البعض،
ومحاولات لتوسيع النفوذ من البعض الآخر، مثال على ذلك روسيا وإيران في ظل الأزمة السورية

الحالية التي دخلت عامها الخامس بمزيد من الدمار وسفك الدماء.

ية حاليًا حرب إبادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في ظل التدخل الروسي وتشهد الساحة السور
والإيـراني السـافر لنصرة النظـام السـوري، فيمـا تُرتكـب أبشـع الجرائـم الإنسانيـة بحـق المـدنيين يوميًـا،
ية، ولا تتوانى في قصف الأحياء والمدن لإخضاعها، بينما حيث تحتل الطائرات الروسية السماء السور
تغــزو المليشيــات الإيرانيــة الأرض، ذلــك الأمــر الــذي يشكــل خطــرًا وجوديًــا علــى الأمــة العربيــة يتطلــب

مواقف حاسمة وقرارات مصيرية.

وكان أبرز تلك المواقف إعلان المملكة استعدادها للمشاركة في عملية برية ضمن التحالف الدولي في
يا لمواجهة داعش. سور

دلالات التدخل البري

إعلان المملكة وإن تحدث صراحة عن الرغبة في التدخل البري لمحاربة داعش، إلا أنه يحمل في طياته
دلالات وأسرار تتضــح مــن تطــورات الصراع في المنطقــة والتــدخل الــروسي والإيــراني الســافر في الأراضي
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ية، هذا التدخل الذي يمثل احتلالاً، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في ظل المجازر العربية السور
اليوميــة بحــق المــدنيين، تلــك المجــازر الــتي وصــفتها جهــات حقوقيــة دوليــة بأنهــا تــرقى لإبــادة جماعيــة

للشعب السوري الأبي.

ورغم مشاهد القتل وسفك الدماء اليومية والقصف المستمر لقرابة أربعة أشهر من قِبل الطيران
الــروسي، إلا أن معادلــة القــوى علــى الأرض لم تتغــير كثــيرًا رغــم تقــدم النظــام في بعــض الجبهــات، وفي
المقابل استطاعت المعارضة أن تعوض خسائرها بالسيطرة على مناطق أخرى والصمود في وجه آلة

القتل الروسية والأسدية والإيرانية، بينما حصيلة القتلى من المدنيين في ازدياد.

ودليل ذلك الأنباء التي يتم تداولها يوميًا من قتل واستهداف تجمعات للنظام وحزب الله وإيران
يفها، والتوابيت التي ترحل يوميًا تحمل جثث قتلى مليشيات إيران والحرس على جبهات حلب ور

الثوري الإيراني ومليشيات حزب الله.

قرارات حاسمة

يـة حاليًـا لا تحتمـل المهادنـة أو الـتردد في اتخـاذ القـرارات الحاسـمة مـن القـوى العربيـة الساحـة السور
ير عــن مخطــط روسي إيــراني والإقليميــة الفاعلــة ممثلــة في الســعودية وتركيــا، خاصــة بعــد ورود تقــار
يــة مــن أهــل الســنة وترحيلهــم إلى الأراضي يــف الأرض السور بالتنســيق مــع النظــام الســوري لتجر
يا أطول فترة ممكنة. التركية، لإيجاد كنتونات علوية، وإيجاد وضع سياسي يضمن بقاء النظام في سور

استبقت المملكة العربية السعودية الأحداث وضربت المؤامرة الروسية الإيرانية في مقتل بإعلانها العزم
يا بمشاركة عربية واسعة، بالتنسيق مع التحالف الدولي. على المشاركة بقوات برية في سور

ترحيب عربي وإسلامي

يـا لقيـت ترحيبًـا عربيًـا وإقليميًـا واسـعًا مـن تركيـا والإمـارات المبـادرة السـعودية بالتـدخل الـبري في سور
يــن ومصر وباكســتان والســودان والمغرب، حيــث أعلنــت هــذه الــدول نيتهــا المشاركــة في وقطــر والبحر
يـد مـن يـة والمأسـاة الإنسانيـة الـتي دخلـت عامهـا الخـامس بمز القـوة البريـة لوضـع حـد للأزمـة السور

القتل وسفك الدماء بتواطؤ دولي مقيت وتدخل روسي وإيراني سافر في الشأن السوري.

يا، لإصلاح وضع تركيا بدورها أعلنت ترحيبها الشديد بالقرار السعودي بالمشاركة بقوات برية في سور
خــاطئ مــن البدايــة، والــذي تســبب فيــه الــتردد الــتركي في التــدخل في خــط الأزمــة منــذ البدايــة بصــورة
مبـاشرة، ومـا نتـج عنـه مـن اسـتفحال الأزمـة، واحتلال روسـيا للمجـال الجـوي الـروسي الـذي كـان مـن
قبــل متاحًــا للقــوات التركيــة، ولــولا الــتردد الــتركي لمــا اســتطاعت روســيا الســيطرة علــى المجــال الجــوي

السوري وتهديد أمن تركيا.

كيد على دعم المعارضة التأ

ير الخارجية السعودي يا بات مسألة وقت، وكان وز التدخل العربي البري بقيادة السعودية في سور



يـا يـة في سور عـادل الجـبير قـد جـدد مـع نظـيره الأمريـكي جـون كـيري اسـتعداد بلاده المشاركـة بقـوات بر
يا، وشــدد الجــبير علــى دعــم ضمــن التحــالف الــدولي، وســعي البلــدين لوقــف إطلاق النــار في سور

يا بلا أسد. ية وتوفير الدعم المطلوب من أجل سور المعارضة السور

يا ويرى مراقبون أن الموقف السعودي يأتي من أجل إيجاد حالة من التوازن في الوضع الراهن في سور
وضمان الأمن العربي والإقليمي، ووضع حد لتجاوزات وانتهاكات روسيا وإيران في أرض العرب، وأن
يا يأتي استكمالاً لعاصفة الحزم في اليمن لإيجاد نوع من التكامل في وضع الدور السعودي في سور

حد للطموح الإيراني والروسي في المنطقة.

مخاوف من مواجهة إقليمية

يا إلى حرب إقليمية بالوكالة بين ويتخوف البعض من إمكانية أن يؤدي التدخل العربي البري في سور
روسيا وإيران من جهة وبين السعودية وتركيا من جهة أخرى.

يــاض وواشنطــن بينمــا قلــل آخــرون مــن احتمــال وقــوع مواجهــة إقليميــة في ظــل التنســيق بين الر
ــات المتحــدة ــادة الولاي ــدولي بقي ــة التحــالف ال ــبري ســيكون تحــت مظل ــى أن التــدخل ال ــد عل كي والتأ
ــة ــة غــير محسوب ــزلاق لمواجهــة إقليمي ــة، في ظــل عــدم رغبــة جميــع الأطــراف الفاعلــة في الان الأمريكي
يـة ووقـف إطلاق نـار شامـل ينهـي تلـك الأزمـة العـواقب، وإنمـا السـعي نحـو حـل سريـع للأزمـة السور

ويعيد السوريين النازحين إلى أراضيهم.
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